
 سوتشي (روســيا) – كشفت روسيا عن 
نيتها بنــــاء ”طريق حرير“ خاص بها إلى 
أفريقيا أســــوة بالمنافسين التقليديين لها 
فــــي العالم، بفضــــل مناخ الأعمــــال الذي 
بــــدأ يحظى به عدد مــــن دول القارة خلال 

السنوات الأخيرة.
وتنشــــط فــــي القارة قــــوى اقتصادية 
تقليديــــة كبرى مثــــل فرنســــا وبريطانيا 
والولايــــات المتحــــدة، فضــــلا عــــن القوى 
الصاعدة وفــــي مقدمتها الصــــين والهند 

والبرازيل.
وبانعقــــاد أول قمــــة اقتصاديــــة بين 
روسيا وأفريقيا في مدينة سوتشي أمس 
يبدو أن خطوة تعزيز الروابط الاقتصادية 
واستكشاف فرص الاستثمار بين الطرفين 

باتت ممكنة أكثر من أي وقت مضى.
ويقــــول اقتصاديــــون إن هــــذا الأمــــر 
يؤشّــــر على مرحلة جديدة تتسم باحتدام 
المنافسة بين القوى الناشطة في أفريقيا، 

مع انضمام موسكو إلى السباق.
ولــــدى البعــــض قناعة بــــأن الخطوة 
تشكل نقطة تدارك بالنسبة لروسيا، التي 
يمــــر اقتصادها بمرحلة انكماش بســــبب 
مجموعــــة من العوامل، في مجال التعاون 

الاقتصادي متعدد الجوانب في القارة.
وتحتاج موســــكو بعد خمس سنوات 
مــــن العقوبــــات الغربيــــة، إلــــى شــــركاء 
جــــدد وأســــواق جديــــدة لتعزيــــز نموها 

المتباطئ.
فلاديميــــر  الرئيــــس  افتتــــاح  ومــــع 
بوتــــين مــــع نظيــــره المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي، الــــذي تترأس بــــلاده الاتحاد 

الأفريقي، القمة تظهر طموحات موســــكو 
المتزايدة في منطقة تقدم فيها الصينيون 

والأوروبيون بفارق كبير.
وكشــــف بوتين خــــلال افتتــــاح القمة 
والمنتدى الاقتصادي ”روسيا-أفريقيا“ أن 
التبادل التجــــاري مع دول أفريقيا تجاوز 
العشــــرين مليار دولار العام الماضي، وأن 
مصــــر اســــتحوذت وحدها علــــى نحو 40 

بالمئة منه.
وهــــذا الرقــــم يعــــادل نصــــف قيمــــة 
المبــــادلات مع فرنســــا وأقل بعشــــر مرات 
مــــن المبادلات مــــع الصين. وتشــــمل هذه 
المبادلات بشــــكل أساســــي الأسلحة، وهي 
من المجــــالات النادرة التــــي تتصدر فيها 

روسيا السوق.
وأكد أن موسكو ســــتعمل على تقديم 
محفزات تجارية بما في ذلك التي تتم مع 
المؤسسات المالية الدولية، فضلا عن طرح 
مقترحات وأفكار معينة لتطوير الاقتصاد 

الأفريقي.
وقال إن بلاده ”تعتزم تعزيز وجودها 
في أفريقيا لأنها قارة واعدة“، متوقعا أن 
يبلغ حجم اقتصادهــــا نحو 9 تريليونات 

دولار بحلول العام 2050.
اســــتمالة  عبــــر  روســــيا  وتســــعى 
الحكومــــات الأفريقيــــة إلــــى مســــاعدتها 
على الحصــــول على قروض اســــتثمارية 
للنهوض باقتصادات دول هذه الحكومات.

وكانــــت موســــكو قــــد شــــطبت ديونا 
بقيمة 20 مليار دولار مســــتحقة على دول 
أفريقية، فــــي خطوة تهــــدف إلى تخفيف 

أعباء الديون على كاهل هذه الدول.

واعتبــــر السيســــي إن ”أفريقيا مقبلة 
علــــى مرحلــــة تشــــهد تطــــورا اقتصاديا 
الشــــركاء  لاهتمــــام  مقصــــدا  لتصبــــح 
الدوليــــين“، مؤكدا وضــــع البنية التحتية 

في طليعة العمل الأفريقي المشترك.
وأضــــاف أن ”التعــــاون مــــع الــــدول 
الأفريقيــــة يجب أن يســــتند على أســــس 
المؤسســــات  وأن  المشــــتركة،  المصلحــــة 
الروســــية والدولية عليها الاســــتثمار في 

أفريقيا والعمل على تعزيز التنمية“.

ويتضمن برنامج القمة، التي تشــــكل 
نســــخة عن ”منتديات التعــــاون الصينية 
التــــي ســــمحت للصــــين بأن  الأفريقيــــة“ 
تصبــــح الشــــريك الأول للقــــارة، يومــــين 
من المناقشــــات التي تتناول سلســــلة من 
القضايا بدءا مــــن ”التقنيات النووية في 
خدمــــة تنمية القارة“ إلــــى جعل ”المناجم 

الأفريقية في خدمة شعوب أفريقيا“.
وقال المستشــــار فــــي الكرملين يوري 
أوشاكوف للصحافيين إن ”43 بلدا يمثلها 
قادتها و11 أخرى ســــيمثلها نواب رؤساء 
أو وزراء خارجيــــة أو ســــفراء“، أي كافة 

دول أفريقيا البالغ عددها 54.
ومــــن أبــــرز القــــادة رئيــــس جنــــوب 
أفريقيا سيريل رامابوزا ورئيس نيجيريا 
محمــــد بخاري وكذلك شــــركاء تاريخيون 
مثل الرئيــــس الأنغولي جواو لورينشــــو 
والأحــــدث عهدا رئيس أفريقيا الوســــطى 

فوستان أرشانغ تواديرا.

كمــــا تحضر دول تبدو روســــيا غائبة 
بشكل شــــبه كامل فيها مثل ساحل العاج 
ممثلــــة برئيســــها الحســــن وتــــارا، الذي 
يطمح إلى إبرام اتفاق للتعاون العسكري.

ولعكس المســــار، الذي تريده روســــيا 
يؤكد على التعاون ”دون تدخل سياســــي 
أو غيره“ مثلما تفعل الصين تماما، بينما 
بدأت بعض الــــدول الأفريقيــــة القلقة من 
تبعيتها المالية، تشــــعر ببعض الملل حيال 

بكين.
ويعتبــــر بوتين، الذي يتضمن برنامج 
عملــــه 13 لقــــاء ثنائيــــا، أن هــــذا المنتدى 
سيشــــكل فرصة ليظهر اهتمامــــه الكبير 
بالمصالــــح الأفريقيــــة، مــــع أنــــه لــــم يقم 
بأكثر مــــن ثلاث زيــــارات لأفريقيا جنوب 
الصحــــراء، والبقيــــة كلهــــا إلــــى جنوب 

أفريقيا.
وقال في مقابلة نشرتها وكالة الأنباء 
الروســــية تاس قبل يوم علــــى بدء أعمال 
القمة، التي ســــتنعقد كل ثلاث ســــنوات، 
”نقــــوم في الوقت الحالــــي بإعداد وإنجاز 
روسية  بمســــاهمات  استثمارية  مشاريع 

(تقدّر) بمليارات الدولارات“.
ورغــــم المســــاعي الروســــية الحثيثة 
باتجاه عقــــد روابط أكثــــر انفتاحا وقوة 
مع دول أفريقيا إلا أن خبراء يشككون في 
فرص نجاح موســــكو في ذلك لأن طريقها 

لمنافسة الصين أو الغربيين طويل.
وقــــال المحلل بــــول سترونســــكي من 
معهد كارنيغي في موســــكو إن ”روســــيا 
ليســــت الاتحــــاد الســــوفياتي. تنقصهــــا 

موارد وعقيدة وجاذبية سلفها“.
وكان وزير خارجيــــة الرأس الأخضر 
لويس تافاريس قــــد قال لوكالة الصحافة 
الفرنسية قبل أســــابيع إنه ”من الطبيعي 
أن تســــعى روســــيا إلى تعميق علاقاتها 
مــــع أفريقيا، كما فعلت الصــــين واليابان 

والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي“.

 السودان – كثفت الحكومة السودانية 
تحركاتهـــا على الســـاحة الدولية لإيجاد 
حـــل لجبل الديـــون القديمـــة، الذي يقف 
حجر عثرة أمـــام فرص إنعاش الاقتصاد 

المنهك.
وتخـــوض الحكومـــة الانتقالية التي 
تشكلت في أغســـطس الماضي، محادثات 
شـــاقة لإقناع الأطـــراف الدائنة بتخفيف 
أعبـــاء الديون الأجنبيـــة، التي تصل إلى 
62 مليـــار دولار وفق أحدث الإحصائيات 

الرسمية.
وكان وزيـــر المالية إبراهيـــم البدوي 
قد قـــال خلال اجتماعات صنـــدوق النقد 
الدولي والبنك الدولي الأسبوع الماضي، 
إن ”التحديـــات التـــي تواجه بـــلاده في 
الحصول على التسهيلات المالية الدولية 

سببها العقوبات الأميركية.
ودعا خلال لقائه بمســـؤولين غربيين 
إلى ”أهميـــة النظر بجديـــة لمعالجة ذلك 
الأمـــر، وتأثيـــره على اســـتدامة التحول 

الديمقراطي المنشود في البلاد“.
وكشف البدوي في تصريحات لوكالة 
رويتـــرز أمـــس أن رفع اســـم بـــلاده من 
القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب 

”مسألة وقت“.
وأوضح الوزير خلال لقاء استضافته 
مؤسســـة المجلس الأطلســـي البحثية أن 
الإدراج بالقائمـــة شـــل قـــدرة الحكومـــة 
الانتقاليـــة علـــى الوصـــول للتمويل من 

صندوق النقد والبنك الدوليين.
وأدى نقص الخبز والوقود والأدوية 
وكذلك ارتفاع الأســـعار في معظم السلع 
الأساســـة إلى اندلاع احتجاجات أفضت 
في النهاية إلى الإطاحة بالرئيس السابق 
عمر البشير في أبريل وحدوث اضطراب 

بالاقتصاد.
ووضع الوزير تفاصيل خطط لإعادة 
هيكلـــة الموازنـــة ومواجهـــة التضخـــم، 
لكنهـــا تبقي علـــى دعم الخبـــز والوقود 
حتـــى يونيو 2020. وقـــال إن ”الهدف هو 
اســـتبدال ذلـــك الدعم بتحويـــلات نقدية 

مباشرة لأولئك الأكثر احتياجا“.
ومن أجل تخفيف حدة الانتقال، تعمل 

الحكومة أيضا على تعزيز النقل العام.
كمـــا ألمح إلـــى أن الحكومة ســـتدعو 
أيضا السودانيين في الخارج الذين يصل 
عددهم إلى 5 ملايين لتكوين ودائع ودعم 
احتياطيات البنك المركزي، وهو مســـعى 

يقول إنه قد يولد 500 مليون دولار.
وفي المســـتقبل، قد يصدر الســـودان 
سندات اســـتثمار خاصة للسودانيين في 

الخارج.
الســـودانيون  المســـؤولون  ويؤكـــد 
وخبـــراء اقتصاد أن الديـــون الخارجية، 
أي  علـــى  الخرطـــوم  حصـــول  تعطـــل 
مســـاعدات ماليـــة مـــن قبل المؤسســـات 
حصارا  المتحدة  الولايات  الدولية.وأقرت 
اقتصاديـــا على الســـودان منذ 1993 على 
خلفية دعاوى ”ممارسة الإرهاب، بجانب 
الحـــرب الدائرة في إقليـــم دارفور غربي 

البلاد“.
فـــي  الأميركـــي  الحصـــار  وتســـبب 
تقويـــض فـــرص حصول الســـودان على 
أيّ قروض دولية منذ منتصف ثمانينات 
المؤسســـات  واكتفـــت  الماضـــي،  القـــرن 
الدوليـــة بالمســـاعدات الفنيـــة في مجال 

الخدمات.
وأصر المتحدث باسم مجلس السيادة 
محمد الفكي علـــى أن بلاده ”لن تقدم أيّ 
تنازلات مقابل رفع الولايات المتحدة اسم 
الســـودان من قائمة الـــدول التي تتهمها 

برعاية الإرهاب“.

ونســـبت وكالة الأناضول للفكي قوله 
“لم نســـمع بأيّ اشـــتراطات مـــن الإدارة 
الأميركية لرفع اسم الســـودان من قائمة 

الدول الراعية للإرهاب“.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء 
عبدالله حمدوك عن إجـــراء تفاهمات مع 
واشنطن، لرفع اسم بلاده من قائمة الدول 
الراعيـــة للإرهاب، لافتا إلـــى إحراز تقدم 

كبير في سبيل ذلك.
وكانت واشنطن قد رفعت منذ حوالي 
عامين ونصف العـــام عقوبات اقتصادية 
علـــى  مفروضـــا  كان  تجاريـــا  وحظـــرا 

الخرطوم منذ عام 1997.
ويواجه الســـودان تحدّيا قادما وهو 
العمل على تحقيـــق الموازنة بين الحاجة 
إلى مساعدات مالية قصيرة الأجل، وبين 

المخاطرة في الاقتراض بتكلفة عالية.
وتقول الصحافية الســـودانية شادية 
عربي إن عدم رفع اســـم بلادها من قائمة 
الـــدول الراعية للإرهاب، يقف حجر عثرة 
أمـــام حل قضيـــة الديـــون الخارجية في 

الوقت الراهن.
وتؤكـــد أن الخرطـــوم نفـــذت كافـــة 
المطلوبـــة  الاقتصاديـــة  الاشـــتراطات 
للاســـتفادة مـــن مبـــادرة الهيبـــك، التي 
تعتبـــر اتفاقا بين كافة جهـــات الإقراض 
الدولية الرئيسية، على منح فرصة بداية 
جديدة للبلدان التي تكافح لتجد مخرجا 
من خلاله، تســـتطيع أن تتكيف مع أعباء 

ديونها التي تثقل كاهلها.

وأوضحت عربي أن “الســـودان حقق 
اســـتقرارا اقتصاديا مع تطبيقه لسياسة 
التحريـــر الاقتصـــادي خلال الســـنوات 
الفاصلة بـــين عامـــي 2000 و2007، وهذه 
الشـــروط تؤهله للاســـتفادة مـــن مبادرة 

الهيبك“.
وارتفعـــت حـــدة أزمة أســـعار صرف 
العملة المحلية خـــلال العامين الماضيين، 
بالتزامن مع شـــح النقد الأجنبي وزيادة 
الطلب عليه، ليبلغ سعر صرف الدولار 80 

جنيها.
ويـــرى أســـتاذ الاقتصـــاد بجامعـــة 
الخرطوم، محمد الجاك، أن سداد الديون 
معقـــدة  ”عمليـــة  للســـودان  الخارجيـــة 
وطويلـــة، وتحتاج إلى حســـابات دقيقة 
لا ســـيما في ظـــل الظـــروف الاقتصادية 

الحالية“.
ونفذت الحكومات المتعاقبة محاولات 
حثيثة لإصلاح ســـعر الصـــرف من خلال 
خفض قيمـــة العملة لمواجهة تذبذبها في 
السوق الرسمية جراء الأزمة الاقتصادية 

المستمرة.
وشطبت السلطات المالية نحو نصف 
قيمة الجنيه في إقرار غير مباشر بأسعار 

الصرف المتداولة في السوق السوداء.
ويرى خبراء أن المؤشرات الاقتصادية 
الحاليـــة تقف حائلا دون إحراز الحكومة 
الجديـــدة لاختراق في هـــذه القضية، ولا 
ســـيما تلك المتعلقة بتعدد أســـعار صرف 

العملات الأجنبية.
وفقد الســـودان 80 بالمئة من إيرادات 
النقد الأجنبي بعد انفصال الجنوب عنه 
فـــي 2011، على خلفية فقدانه ثلاثة أرباع 
آباره النفطية، بما يقـــدر بنحو 50 بالمئة 

من إيراداته العامة.
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روسيا تقتحم السباق الاقتصادي

إلى الفرص الأفريقية الواعدة

جبل الديون يعرقل خطط

إصلاح الاقتصاد السوداني

موسكو أمام اختبار {تغيير العقلية} 

لتعزيز المبادلات والاستثمارات مع دول القارة

تزايدت المؤشــــــرات على عزم روســــــيا دخول الســــــباق العالمي إلى أفريقيا 
بهــــــدف اللحاق بركب القــــــوى الاقتصادية الكبرى الناشــــــطة هناك في ظل 
تأكيد الخبراء على أن أفريقيا أصبحت قبلة لرؤوس الأموال بفضل الفرص 

الكبيرة، التي تعد بها القارة العطشى لجميع أنواع الاستثمارات.

ــــــط محللون فرص نجاح الســــــودان في إخراج الاقتصــــــاد من أمراضه  رب
المزمنة بمعالجة ملف الديون القديمة، المقرون في جانب رئيسي منه بإنهاء 

العقوبات الأميركية المفروضة وشطب الخرطوم من قوائم دعم الإرهاب.
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الأفريقية، وهي أقل بعشر مرات 

مقارنة بين الصين وأفريقيا

استمرار النزاع يغذي أزمة الفقر بين اليمنيين
 عدن (اليمن) – أكدت أحدث المؤشــــرات 
أن اســــتمرار الصراع العسكري في اليمن 
منذ سنوات ســــاهم بشكل كبير في تغذية 
معــــدلات الفقــــر، وســــط غيــــاب أي حلول 

سياسية لتحقيق سلام دائم.
ويواجه اليمــــن حربا أهلية بين قوات 
الحكومــــة الشــــرعية المعترف بهــــا دوليا 
والحوثيــــين منذ أواخــــر 2014، مما خلف 

آثارا مدمرة على المواطنين.
وتتفاقــــم نســــب الفقــــر فــــي المناطق 
المتضــــررة مــــن النزاعــــات بــــين مختلف 
الفصائل وتنتشــــر بين مئات الأسر حيث 
دمرت ممتلكاتها ودُفعت إلى الفقر المدقع، 
كمــــا أُجبرت  عدة أســــر علــــى الهروب من 

منازلها.

ووفقا لــــلأمم المتحدة، هنــــاك حوالي 
24 مليون يمني، أو 80 بالمئة من الســــكان، 
الإنســــانية  المســــاعدات  إلــــى  بحاجــــة 
والحمايــــة، فيما يفتقــــر حوالي 20 مليون 

شخص إلى الأمن الغذائي.
ويــــرى خبراء أن الأولوية الإنســــانية 
تحتــــم إنقــــاذ أطفــــال اليمــــن مــــن الفقر 
والخصاصة التي تســــببت فيها الحروب 

التي أثرت على أبسط مقومات الحياة.
ويشــــير اليمنيــــون إلــــى أن تحقيــــق 
السلام في بلدهم لن يتم إلا من خلال وقف 
النزاعات مما يســــاهم فــــي مواجهة الفقر 

والحد منه.
ونســــبت وكالة شينخوا الصينية إلى 
النازحــــة أم حواء قولها إن “مهمة كســــب 

الرزق أصبحت صعبــــة للغاية لأن النزاع 
العسكري ما زال مستمراً في اليمن“.

وتضيــــف ”كان الصيد مصــــدر الرزق 
الرئيســــي لزوجي، لكننا الآن فقراء بسبب 
الحــــرب التــــي دفعتنــــا إلى هــــذا الوضع 

البائس“.
وتابعــــت ”لقــــد أصبحنــــا بــــلا مأوى 
علــــى  الحصــــول  أجــــل  مــــن  ونناضــــل 
الاحتياجات الأساســــية مثل مياه الشرب 

النظيفة أو الطعام من منظمات الإغاثة“.
ويقول ســــالم زاهر، الــــذي كان يعمل 
مدرســــا لكنه حاليا نازح بســــبب الحرب، 
”إن الكثيــــر مــــن النــــاس ســــيتمكنون من 
العودة إلــــى أماكن عملهم بعد إيقاف هذه 
الحرب التي أدت لزيادة مستويات الفقر“.

ويضيف ”تنضم عائلات الجديدة إلى 
خط الفقر كل يوم أو كل أســــبوع بســــبب 
الحرب المستمرة التي ما زالت تغذي الفقر 

وتساهم في انتشاره“.
ويــــرى أن القضاء علــــى الفقر لن يتم 
إلا من خلال وقف هــــذا ”الصراع المميت“ 
وإيجاد حلــــول اقتصادية لإنقاذ الشــــعب 

اليمني.
وتولت كل من الإمارات والســــعودية، 
الشــــريكان الأساســــيان فــــي تحالف دعم 
الشــــرعية باليمن، طيلة ســــنوات الحرب 
بذل جهود كبيرة للتخفيف من وقع النزاع 
المتواصــــل علــــى اليمنيين عبــــر مبادرات 
إنســــانية وإغاثيــــة لســــكان المناطق التي 

على مشارف الإفلاسطالتها الحرب.

سداد الديون عملية 

معقدة وطويلة وتحتاج 

إلى حسابات دقيقة

محمد الجاك
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